
 باريــس - قبـــل نحو عشـــر ســـنوات، 
أدركت قطر الإمارة الخليجية الغنية، أنّه 
ليس هناك أحســـن من رياضـــة جماعية 
شـــعبية ككرة القدم لتخدم أيديولوجيات 
توسيع نفوذها، فاستثمرت في الرياضة 
التـــي تعدّ أفيون الشـــعوب فـــي العصر 
الحديـــث، لتســـهّل عليهـــا الطريق نحو 

كسب الرأي العام العالمي.
وضخـــت قطر في العـــام 2011 الكثير 
مـــن أموالها لشـــراء نادي باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي الذي يحظى بشعبية 
كبيرة، والذي أصبح منذ ذلك الحين على 
ملك شـــركة قطر للاستثمارات الرياضية، 
وهي شـــركة تابعة للصندوق الســـيادي 

القطري جهاز قطر للاستثمار.

ويرى خبراء أن قطر فرضت نفســـها 
بقـــوة على الســـاحة الرياضيـــة العالمية 
على مدى ســـنوات خلـــت، وبالتالي فإن 
استثمارها في نادي باريس سان جرمان 
واستخدامه كأداة مركزية في دبلوماسية 
القوّة الناعمة للإمـــارة الخليجية الغنية 
بالغاز، يجب ألا يتغيّر بمرور كأس العالم 

لكرة القدم في غضون عام.
الذي برز  وتعبير ”القـــوة الناعمـــة“ 
في أوائل التســـعينات، كان وصفا أطلقه 

الدوليـــة  للعلاقـــات  الأميركـــي  المنظـــر 
جوزيـــف ناي. وهـــو يحدّد قـــوّة التأثير 
والإقنـــاع لـــدى كيان ما علـــى فاعل آخر، 

دون وسائل قسرية.

ممر قطري

انتهـــاء  بعـــد  قطـــر  ســـتفعل  مـــاذا 
المونديـــال؟ هل ســـتواصل اســـتثمارها 
الكبير في النادي الباريســـي، في الوقت 
الذي أنفقت فيه الإمـــارة بالفعل أكثر من 
مليـــار يورو منذ اســـتحواذ شـــركة قطر 
للاســـتثمارات الرياضية على النادي في 
العام 2011، مـــن دون أن تتمكن من الفوز 

بدوري أبطال أوروبا؟
يدور هذا السؤال بصمت في صفوف 
مراقبـــي الكـــرة الفرنســـية، وخصوصا 
أنصار النادي الباريســـي الذين شاهدوا 
نيمـــار  والبرازيلـــي  مبابـــي  كيليـــان 
والأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي يوقعون 
في باريس، بصفقـــات مالية غير منطقية 

أحيانا.
لكـــن حتى الآن، يبدو هذا الأمر خارج 
حســـابات قطـــر. إذ يقـــول الباحـــث في 
العلوم الجيوسياســـية والمتخصّص في 
شؤون دول الخليج رافايل لو ماغوارييك 
”أعتقـــد أن كأس العالـــم ما هـــو إلا ممر، 
إنـــه انتصار بحد ذاتـــه لقطر. لكن هذا لا 
ينبغي أن يغيّر سياســـتها بأي شكل من 

الأشكال“.
ولا يبدو أن قطر تستثمر في الرياضة 
وخاصـــة منها كـــرة القـــدم، بعيـــدا عن 
التوجـــه العام الذي يتبعه السياســـيون 
والحكومـــات، مـــن خـــلال شـــراء بعض 
الأندية مثلا أو إنشـــاء علاقات شخصية 
مع مشـــاهير الكرة، لاســـتغلال شـــعبية 
اللاعبين فـــي ترويـــج الأفـــكار والإقناع 
بها وحتى إلهاء الشـــعوب عن قضاياها 

الأساسية.
التنبـــؤ  أن  مـــن  الخبـــراء  ويحـــذر 
بالمستقبل والاســـتراتيجية الدبلوماسية 

لبلد ما، هو أمر محفوف بالمخاطر.
والمخاطر تتعدّد هنا، ويمكن لعوامل 
عدّة التدخل وربما تعديل شـــبكة تحليل 

صالحة فـــي لحظـــة معينة. لكـــن موجة 
التمـــدّد التـــي قادتها الإمـــارة الخليجية 
لما يقارب 30 عاما تبدو راســـخة جيدا في 

استراتيجيتها.
يشـــير مدير الأبحاث في معهد ”سي.

وجامعة تور مارك لافيرن إلى  أن.أر.أس“ 
أنه ”بعد فترة وجيزة من الغزو الأميركي 
للعراق، طرحت قطر على نفســـها سؤالا: 
ما الذي يمكن أن يجنّبها هجوما مماثلا؟ 
ليس جيشـــها ولا شـــركاتها النفطية ولا 

تقنياتها. إنه الرأي العام الغربي“.
ويضيـــف المتخصّـــص فـــي العلـــوم 
الجيوسياسية ”لقد طوّرت قطر مجموعة 
كاملة من الركائز التي يمكن ربطها بالقوّة 
الرياضية  والسياســـة  الفـــن،  الناعمـــة، 
العالميـــة، والتي يُعدّ فيها باريس ســـان 

جرمـــان أداة للإغواء العالمي. إنها عملية 
بناء صورة سلسة، غريبة، ومثالية. قطر 
لن تتوقف عن تطوير هذه الاستراتيجية 

غدا“.

تأثير عالمي

يرى خبـــراء أن هذه السياســـة التي 
اتبعتهـــا قطـــر أتاحت لهـــا الظهور على 
الخارطـــة الجيوسياســـية. حيـــث يقول 
مـــارك لافيرن إنه ”قبل 15 عاما تقريبا، لم 

تكن قطر موجودة في الرأي العام“.
ويؤكـــد هـــذا الباحـــث الأكاديمي أن 
”باريس ســـان جرمـــان مركـــزي في هذه 
السياســـة، فقطر مـــع النـــادي، تؤثر في 

العالم بأسره“.

بدوره، يرى دانيال رايشـــي الأســـتاذ 
المحاضر في جامعة جورج تاون في قطر 
”تســـتضيف قطر الألعاب الآســـيوية في 
2030 ووقعت عقدا لاســـتضافة ســـباقات 
الفورمولا واحد لعشـــر ســـنوات، ولديها 
الكثير مـــن دورات كرة المضرب والغولف 

ورياضات أخرى“.
ويتابـــع ”أهميـــة الرياضـــة تتعـــدى 
الرياضـــة بحد ذاتها بالنســـبة إلى قطر، 
يقومـــون بذلك لأنهم دولـــة صغيرة تريد 
خوض نزالات كبيرة على صعيد الشؤون 
الدوليـــة. الرياضة تمنحهم هذه الفرصة، 

لذا ستبقى هامة بالنسبة إليهم“.
واعتبـــر البعـــض أن الحلقة الأخيرة 
من فشـــل انتقـــال اللاعب كيليـــان مبابي 
هذا الصيف رغم العرض الذي قدمه ريال 

مدريد الإســـباني بقيمة 180 مليون يورو، 
ليس إلا بدعة مالية.

”لكـــن  ماغوارييـــك  لـــو  ويقـــول 
الاقتصاديين الذين تم سؤالهم في فرنسا 
ليســـت لديهم آلية قـــراءة لقطر. يجب أن 
نقارن تلك الاســـتثمارات مع تلك الخاصة 

بوزارة الدفاع“.
ويـــرى محللـــون أن أفـــق المونديـــال 
ليـــس ذا أهميـــة كبيرة في ضـــوء نجاح 

الاستراتيجية القطرية حتى الآن.
وتؤكّـــد كارول غوميز مديرة الأبحاث 
في الجيوسياســـة الرياضيـــة في معهد 
والاســـتراتيجية  الدوليـــة  العلاقـــات 
(إيريـــس) في فرنســـا أنه ”منـــذ البداية 
وحتـــى اليوم، يشـــكل ســـان جرمان في 
رأيي، اســـتثمارا كبيرا للبلاد. بالنســـبة 
إلـــى البعض، هذا هـــو الواجهة الأفضل 

للإمارة“.
بســـحب  أؤمـــن  لا  ”أنـــا  وتضيـــف 
الاســـتثمارات فـــي اليوم التالـــي لكأس 
العالم. أولا، لأن الأســـباب الجيوسياسية 
والاقتصاديـــة التـــي دفعـــت الدوحة إلى 
الاســـتثمار في الرياضة مـــا زالت قائمة. 
إنها مسألة التأكيد الدائم على الاختلاف 
عن جيرانها لاسيما السعودية والإمارات، 
اســـتثماراتها  لتنويـــع  أيضـــا  ولكـــن 
الاقتصادية من أجل التفكير في حقبة ما 

بعد الغاز“.
إضافة إلى ذلك، فإن الروابط بين قطر 
وفرنسا تتجاوز إطار هذه الاستراتيجية 

الرياضية.
يســـتذكر لافيـــرن أن ”قطـــر حليـــف 
اســـتراتيجي لفرنســـا، وهـــي كذلك منذ 
سنوات“. تحالف ليس النادي الباريسي 
إلا واحـــدا مـــن عناصـــره، لكنـــه عنصر 

حساس.
ويؤكد لو ماغوارييك أن ”كل ما يتعلّق 
بباريس سان جرمان حسّاس للغاية، فهو 
في يد الأمير. إنه أمر اســـتراتيجي بشكل 

بارز“.
وتثير علاقـــات قطر واســـتثماراتها 
في مجال الرياضة على الصعيد الدولي، 
انتقادات حـــادة من جماهير كـــرة القدم 
فـــي الدول الأوروبية، واحتج مشـــجعون 
لبايـــرن ميونـــخ الألمانـــي مؤخـــرا على 
العلاقات التـــي تربط مســـؤولي النادي 
بقطر التـــي ضخت الملايين من الدولارات 
وتســـتضيف  العالميـــة،  الرياضـــة  فـــي 
بعـــد أيام للمـــرة الأولى ســـباق الجائزة 
الكبرى لبطولة العالم لســـباقات سيارات 

فورمولا1.
كما تثير اســــتعدادات قطــــر لمونديال 
2022، منذ ســــنوات، حملــــة تنديد حقوقي 
واســــعة، حيث لقي العشــــرات من العمال 
الوافديــــن حتفهــــم، فيما تؤكــــد تقارير أن 
بقيــــة العمــــال يواجهــــون ظروفــــا صعبة 
وغير إنســــانية. ولا تبدو قطر مبالية بكل 
ذلك، رغم أنها ســــعت في بعض المرات إلى 
إجــــراء إصلاحات نســــبية تخفف بها من 
حدة الضغوط الحقوقية الممارســــة عليها، 
فهي، عبر باريس ســــان جيرمان ولاعبيه، 
تمتلك القدرة فــــي التأثير في الرأي العام 

بالقدر الذي لا تملكه المنظمات الحقوقية.
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الرياضة قوة قطر الناعمة لكسب الرأي العام الغربي
باريس سان جرمان أداة الدوحة للإغواء العالمي

لا تنحصر علاقة قطر ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الرياضة، 
ــــــل تتجاوزها نحــــــو اعتماد الإمارة الخليجية على هــــــذا النادي الرياضي  ب
الشــــــهير ضمن سياســــــتها لكســــــب تأييد الرأي العام الغربي من البوابة 

الفرنسية، ويعدّ أبرز مثال على تطويع قطر للرياضة كورقة قوة ناعمة.

االرياضة سلاح فتاك استغلته قطر مبكرا ك قط تغلت ا فتاك لا اضة ال

نادي باريس سان 
جرمان هو الواجهة 

الأفضل لقطر

كارول غوميز

قطر مع نادي باريس
سان جيرمان تؤثر

في العالم بأسره

مارك لافيرن

الرياضة تمنح قطر 
فرصة خوض نزالات 

كبيرة دوليا

دانيال رايشي

 كوبنهاغــن - تواصـــل الاتحـــادات 
الخمســـة لكرة القـــدم في دول الشـــمال 
الأوروبي ضغطهـــا حيال حقوق العمال 
بمعارضـــة  التزامهـــا  مـــع  الأجانـــب، 
اســـتضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 

في العام المقبل.
وتقود دول الشـــمال الأوروبي وهي 
الدنمارك والســـويد وفنلنـــدا والنرويج 
وآيســـلندا، حملة لدفع الدوحة والاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) إلى تحسين ظروف 

العمال الأجانب في الدولة الخليجية.
وبلغـــت القضية ذروتهـــا في يونيو 
الماضي، عندما أجرى الاتحاد النرويجي 
لكـــرة القـــدم تصويتـــا حيـــال مقاطعة 
المونديـــال من عدمها. وصوّت المندوبون 
فـــي نهاية المطـــاف ضد المقاطعـــة، لكن 
التصويت ســـلّط الضـــوء على المخاوف 
فـــي النرويـــج، موطـــن أحد نجـــوم كرة 
القدم في العالم وهو مهاجم بوروســـيا 

دورتموند الألماني إرلينغ هالاند.
ومنـــذ ســـنوات، تواجه قطـــر حملة 
بتحســـين  لمطالبتهـــا  واســـعة  تنديـــد 
حقوقهـــم،  واحتـــرام  العمـــال  ظـــروف 

وهـــو ما أرغمها على إجـــراء العديد من 
الإصلاحات في أوضـــاع العمال، والتي 
شـــملت تشـــديد قواعد مصممة لحماية 
العمـــال من الحرارة ورفـــع الحد الأدنى 

للرواتب، لكنها تظل غير كافية.
وتصرّ الســـلطات القطرية على أنها 
فعلـــت أكثـــر مـــن أي دولة فـــي المنطقة 
لتحسين رفاهية العمال، وترفض تقارير 
وسائل الإعلام الدولية حول وفاة الآلاف 

من العمال المهاجرين.
لكـــن منظمة العفـــو الدوليـــة أكدت 
في تقريـــر الثلاثـــاء أن ”الواقع اليومي 
للعديد مـــن العمال الأجانب في البلاد لا 
يزال قاســـيا، على الرغـــم من التغييرات 

القانونية التي أُدخلت منذ عام 2017“.
ودعت المنظمة قطـــر إلى إلغاء نظام 
الكفالـــة الذي يســـمح للشـــركات بمنع 
عمالهـــا من تغيير وظائفهـــم أو مغادرة 

البلاد.
وخلص تحليـــل لصحيفة الغارديان 
البريطانيـــة في فبرايـــر الماضي إلى أن 
6500 عامـــل مهاجـــر مـــن جنوب آســـيا 

توفوا في قطر منذ 2010.

وقالت منظمة العمل الدولية الجمعة 
إن قطــــر لا تحقق في الوفيــــات المرتبطة 
بالعمــــل ولا تبلغ عنها علــــى نحو دقيق، 
بما فــــي ذلك وفيــــات بلا تفســــير لعمال 

يتمتعون بصحة جيدة فيما يبدو.
ويشــــكل الأجانب غالبية سكان قطر 
التي تواجه تدقيقا بشأن أوضاع العمال 
لديها قبل استضافة بطولة كأس العالم.

وذكرت المنظمــــة أن البيانــــات التي 
جمعتها مراكز تديرهــــا الحكومة لعلاج 
الإصابات والإســــعاف في العام الماضي، 
كشــــفت أن 50 عاملا توفوا وأكثر من 500 

تعرضوا لإصابات بالغة.
وقال التقرير ”معظــــم الإصابات في 
صفوف العمال المهاجرين من بنغلاديش 
والهنــــد ونيبــــال، لاســــيما مــــن يعملون 
في قطــــاع البناء والإنشــــاءات. وتمثلت 
للإصابــــات  شــــيوعا  الأكثــــر  الأســــباب 
الخطيرة في الســــقوط من أماكن مرتفعة 
تســــاقط  يليهــــا  المروريــــة،  والحــــوادث 

الأشياء في مواقع العمل“.
وذكرت المنظمــــة أن الأعداد قد تكون 
أعلــــى، لكــــن الســــلطات لا تصنــــف كافة 
الوفيــــات المرتبطــــة بالعمــــل علــــى هذا 
النحو، ويشــــمل ذلك وفيات بلا تفســــير 
لعمال أصحاء ووفيات مرتبطة بالحرارة.

وإلى جانــــب المنظمتــــين الدوليتين، 
مضت اتحادات دول الشــــمال الأوروبي 
لكــــرة القدم في حملتهــــا الضاغطة، رغم 
عدم انضمام أي من اتحادات الفيفا التي 
يزيد عــــدد أعضائها عــــن 200 عضو إلى 

تلك المبادرة.
ويقــــول رئيــــس الاتحــــاد الدنماركي 
ياكوب ينســــن ”نحن ضد استضافة قطر 
لــــكأس العالــــم، اعتقدنا أنــــه كان قرارا 

سيئا“.
وأضاف ”هــــذا خطأ من نواح كثيرة. 
بســــبب وضع حقوق الإنســــان، والبيئة، 
وبناء ملاعب جديدة في دولة ذات ســــعة 

ملاعب ضئيلة للغاية“.

وينشر الاتحاد الدنماركي الذي يقود 
الحملـــة بانتظام رســـائل دول الشـــمال 
الموجهـــة إلى الفيفا ويرتـــب لقاءات مع 
مســـؤولين قطريين، بما في ذلك لقاء في 
أكتوبـــر الماضي مع الأمـــين العام للجنة 
العليا للمشـــاريع والإرث القطري حسن 

الذوادي.

ويخطط المنتخــــب الدنماركي لاتخاذ 
العديد من الخطــــوات لإلقاء الضوء على 
قضايا حقوق الإنســــان فــــي قطر، حيث 
سيفســــح راعيا ملابــــس تدريب المنتخب 
المجــــال أمام وضع رســــائل انتقاد لقطر، 
كما سيقلّصان عدد زياراتهما إلى الدوحة 
لتجنــــب أيّ أنشــــطة تجارية من شــــأنها 

الترويج للأحداث في الدولة الخليجية.
لكـــن دول الشـــمال أثـــارت أيضـــا 
قضايا أخرى، من بينها ”هل سيســـمح 
لمثليي الجنس بحضور كأس العالم؟ هل 
ســـيتمكن الرجال والنســـاء من حضور 
المباريـــات معا؟ هل ســـتتمتع الصحافة 
بحريـــة الوصـــول إلـــى جميـــع أنـــواع 
القضايا لإجراء التحقيقات في البلاد؟“.

الإجابـــات  ”كل  إن  ينســـن  ويقـــول 
التـــي تلقيناهـــا كانت نعم. لـــذا بالطبع 

سنحمّلهم مسؤولية ذلك“.
أما في النرويج، ومع انتفاء التهديد 
بالمقاطعـــة، خصوصـــا إثـــر عـــدم تأهل 
المنتخـــب الإســـكندنافي إلـــى النهائي، 
ركّز الاتحاد علـــى محاولة الضغط على 

الدوحة والفيفا لإحداث تغييرات.

وأوصت لجنة خبراء بـستة وعشرين 
تدبيرا تريد اعتمادها، بما في ذلك إنشاء 
مركز موارد للعمّال الأجانب ونظام تنبيه 
للكشــــف عن انتهــــاكات حقوق الإنســــان 

وإبلاغ العالم الخارجي.
وعلى غرار منتخبــــات أخرى، احتج 
المنتخــــب النرويجــــي قبــــل كل مبــــاراة 
خاضهــــا بارتداء قمصــــان أو رفع لافتات 
كالتي رفعت خــــلال مباراته الأخيرة ضد 
تركيا، كتب عليها ”اللعب النظيف للعمال 

الأجانب“.
لــــم  الأوروبــــي  الشــــمال  دول  لكــــن 
تتصــــرّف دائمــــا بثبــــات وتناســــق مــــع 
حملتها، فالشهر الماضي وفي أحد ملاعب 
كوبنهاغن، صدرت أوامر لمشجع دنماركي 
بإنزال لافتــــة تنتقد كأس العالم في قطر، 
إذ إنهــــا تتعارض مع قوانين الفيفا حيال 

التصريحات السياسية.
ويخطّــــط الاتحــــاد الســــويدي لإقامة 
معسكر تدريبي شتوي لمنتخب بلاده في 

قطر، كما جرت العادة منذ العام 2019.
لكن تلك الخطط ســــقطت فــــي نهاية 
المطاف بعدما احتجت الأندية الســــويدية 
المحترفــــة علــــى ذلــــك، واعتبــــاره قرارا 
”أحمــــق“، خصوصــــا وأن رئيس الاتحاد 
الدنماركي نفسه هاكان سيوستراند كان 

في طليعة من أطلقوا حملات الضغط.
الدوريــــات  رابطــــة  رئيــــس  ويقــــول 
المحترفة في الســــويد ينس أندرسون إن 
الأندية أرادت إرســــال ”إشارة“، لافتا إلى 
أن بعضها لديها قواعد تنظم أنشــــطتها 
”في البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان“.

وتحدّث لاعبون بشــــكل فــــردي أيضا 
عن هذه القضيــــة في بعض الأحيان. فقد 
أطلق قائــــد منتخب فنلندا تيم ســــبارف 
الأسبوع الماضي نداء مشتركا مع منظمة 
العفــــو الدولية طالب فيــــه الفيفا بضمان 
احترام حقــــوق الإنســــان، مضيفا ”نحن 
مدينون لأولئك الأشــــخاص الذين عملوا 

لسنوات في ظروف سيئة“.

حقوق العمال تلاحق قطر قبل عام على المونديال

معاناة تنكرها قطر ولا تضع حدا لها

المنتخب الدنماركي لكرة
القدم يخطط لاتخاذ
العديد من الخطوات 

لإلقاء الضوء على قضايا 
حقوق الإنسان في قطر


